
حمزة شواهنة ]قضايا دعوية[

فضائل
المسجد الأقصى

ة رؤية قرآنيَّ

)*( باحث في الدراسات الإسلامية - فلسطين المحتلة.



إنَّ اللــه ســبحانه وتعــالى يخلق ما 

ل ســبحانه  يشــاء ويختــار، وكما فضَّ

وتعالى بعضَ الشــهور والأيَّام والليالي 

والمســاجد على غيرها، فإنه ســبحانه 

ــل بعض الأوطان على  وتعالى قد فضَّ

بعــض، فأبََان فضْلهــا في آيات كريمة 

مِن كتابه العظيم، وشَــهد لها بِعِظَم 

ها دون  المنزِلة، وذكَرها باسمها، وخصَّ

دت السنَّة  ر ذِكرها، وقد أكَّ غيرها، وكرَّ

ــة لبعض  ــرة الفضائــل الخاصَّ المطهَّ

الأوطان.

ومِن الأوطــان التي ثبتــت فضائلها 

على ألســنة الرســل عليهم الســام 



في القــرآن الكريم فلســطين المحتلَّة، 

ج الله  ودُرَّتهــا المســجد الأقصى )فــرَّ

كربه(، فــإنَّ بيت المقــدِس كنز الله 

سبحانه وتعالى مِن أرضه، وهي حِرز 

المؤمنــن عند وقوع الفــن، ومُهاجَر 

جند الإسلام قبل نهاية الزمان، ولعلَّ 

ة المخاض الذي تعانيه هذه البلاد  شدَّ

المباركَة في هذه الآونة أمََارة على ذلك 

الأمر الجليل.

وقد ثبتت البركة في شامة الشام )بيت 

المقدس( بآيــات صريحة مِن الكتاب 

العزيــز، ولهذه البقاع مكانة كبيرة في 

رة أيضاً. السنَّة المطهَّ
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وممَّ ورد في القرآن الكريم في فضل 

هذه الأرض المباركة، ما جاء على لسان 

الكليم موسى عليه الســام لقومه: }يَا 

كَتَــبَ  ـيِ  سَةَ الّـَ قَــوْمِ ادْخُلـُـوا الأرَْضَ الْـــمُقَدَّ
وا عَــىَ أَدْباَرِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا  ُ لكَُــمْ وَلا تَرْتَــدُّ اللَّ

ينَ{ ]المائدة: ٢١[.  خَاسِِ

ففي هذه الآية الكريمة نجد موسى 

عليــه الســام يتطلَّع في آخِــر مراحل 

عُمُره المبارك لفتح بيت المقدس، فيسير 

عليه السلام وبنو إسرائيل تجاه الأرض 

سة فاتحاً، لولا خِذلانُ قومه له. المقدَّ

وها هو الخليل عليه السلام يهاجر 

إلى هذه الأرض المباركة دون ســواها 

مِن الأوطان مع ابن أخيه لوط وزوجه 

يْنَاهُ  ســارة، يقول الله عز وجل: }وَنَجَّ

ـيِ باَرَكْنَا فِيهاَ لِْعَالمَِيَن  وَلوُطـًـا إلَ الأرَْضِ الّـَ
#^٧١^#( وَوَهَبْنَــا لهَُ إسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً 
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وَكُلًّ جَعَلْنَــا صَالـِــحِيَن #^٧٢^#( وَجَعَلْنَاهُــمْ 
ــةً يَهْــدُونَ بِأَمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إليَْهِمْ فِعْلَ  أَئِمَّ
كَةِ  الــزَّ وَإيتَــاءَ  ــاةِ  الصَّ وَإقَــامَ  الْـــخَيْرَاتِ 
وَكَنوُا لنََا عَابِدِينَ{ ]الأنبياء: ٧١ - ٧٣[.

وها هو يوسف عليه السلام يوصي 

علماء بنــي إســـرائيل بأن يحملـــوا 

جثمـــانه مِــن مصر إلى هــذه الأرض 

المباركة))).

ويــدرك الصحابــة رضي الله عنهم 

سة،  هذه المكانة العظيمة للأرض المقدَّ

فما كان مِن عمر رضي الله عنه إلَّ أن 

))) أورد الحاكــم هذه الرواية في مســتدركه. انظر، 
الحاكم: المســتدرك عــى الصحيحــن، كتاب 
التفســر، باب تفسير سورة الشــعراء، حديث 
رقم )3523(، )2/ 439(، وقال الألباني: »صحيح 
على شرط مســلم«. الألباني: سلسلة الأحاديث 
الصحيحــة وشيء من فقهها وفوائدها، حديث 

رقم )313(، )1/ 622 - 623(.
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خــصَّ مدينة القــدس دون غيرها مِن 

الأمصار بتسلُّم مفاتيحها))). 

والزائرين  والمؤرِّخين  للكتَّاب  وحُقَّ 

ســاتها بأجمل  أن ينعتوا القدس ومقدَّ

النُّعوت، ومِن ذلــك ما وصفها به أبو 

شامة المقدسي، إذ قال في حقِّ المسجد 

الأقصى: »فما أجلَّــه وأعظمَه، وأشرفَه 

وأفخمَــه، وأعــاه وأجــاه، وأســاه 

وأســناه، وأيمنَ بركاتِه، وأبركََ ميامنَه، 

وأحســنَ حالاتِــه، وأحلى محاســنَه، 

وأزيَــنَ مباهجَه، وأبهَــج مزاينَه، وقد 

أظهر اللهُ طُولهَ وطَوْلهَ بقوله: }الَّذِي 

باَرَكْنَــا حَوْلـَـهُ{ ]الإسراء: ١[ وكــم فيه 
مِن الآيات التي أراها اللهُ نبيَّه، وجعل 

))) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، )3/ 607 - 610(.
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مسموعَنا مِن فضائله مرئيَّة«))). 

مة جمال  ره العلَّ وما أجملَ ما ســطَّ

يــن القاســمي عن فيض مشــاعره  الدِّ

الجَيَّاشة تجاه المســجد الأقصى المبارك 

َ عن مشــاعره حيَن  حــن زيارتــه، فعبَّ

وصوله بمداد دموعه، فقال: »فلا تَسَــل 

ور الُمفْرطِِ،  عمَّ هجــمَ علينا مِن الــرُّ

وانشراحِ الصدر، وبهجةِ النَّفْس، وانتعاشِ 

الفؤاد، وحَسِــبناهُ قطعةً من الجنَّة قد 

دخلناهــا حامدِيــن شــاكرِين لفضله، 

مـعَ فيَنْهمِل!«))). ونحنُ نُكفـكفُ الدَّ

ومِن عناية القادة بأمر المسلمين 

ــام )بيــت المقدس(،  في شــامة الشَّ

))) أبو شــامة: الروضتين في أخبار الدولتين النوريَّة 
والصلاحيَّة، )3/ 338(.

س، )ص53  ))) القاسمي: رحلتي إلى البيت الُمقـــدَّ
.)54 -
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ودرَّة تاجهــا المســجد الأقصى على 

اد  وجه الخصوص، ما قاله ابن شــدَّ

عن صلاح الدين من أنه »كان رحمه 

اللــه عنده من القــدس أمرٌ عظيم، 

لا تحمِلــه إلا الجبالُ«)))، وكذا الأمر 

ين زنَْكي، فقــد »جاءه  مع نــور الدِّ

ذات يوم جماعــة مِن العلماء، حين 

نــزل الفرنج عــى دميــاط، فقالوا: 

جئنا نــروي عنك بســند متَّصل إلى 

رســول اللــه # حديثاً مسلسَــاً، 

قاله رســول الله # وهو يبتســم، 

ــم نَروِه عنك، فالتفتَ إليهم  فتبسَّ

ين زنَْكي والهمُّ يَعصر فؤاده  نــور الدِّ

وهو يقول: »إنِّ لأســتحيي مِن الله 

تعالى أن يراني مبتســاً والمسلمون 

))) ابــن شــداد: النــوادر الســلطانية والمحاســن 
اليوسفية، )1/ 322(.
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محاصَون بالفرنــج«)))恀)))! فقد كان 

الدفاع عن المســجد الأقصى وتحرير 

بلاد المسلمين يشغل بالهم، حتى إنَّه 

؛  ليَجعلهم كالوالدة الثكلى مِن الهمِّ

فكيــف يطيب لنــا الفــرح، وبيتُ 

المقدس بأيدي يهود؟!

ــه إلى أنَّ ما ورد على  وينبغي التنبُّ

لســان الكليــم مــوسى عليه الســام 

سَةَ  لقومه: }يَا قَوْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ الْـمُقَدَّ

وا عَلَ أَدْباَرِكُمْ  ُ لكَُمْ وَلا تَرْتَدُّ الَّتِ كَتَبَ اللَّ
يــنَ{ ]المائــدة: ٢١[، ليس  فَتَنْقَلِبُــوا خَاسِِ

))) أبو شامة: الروضتين، )2/ 143(. والعفاني: تذكير 
النفس بحديث القدس واقدساه، )281/1(.

ين زنَكْي هذا القول لكنْ  ))) وقد اشتُهر عن نور الدِّ
بلفــظ آخَر، ويُنســب إلى كتــاب )الروضتين(، 
وهــو ما يُحكى عنه: »كيف ابتسِــم والمســجد 
لِّ والهوان تحت  الأقــى راســف في قيود الــذُّ
ســنابك خيل الأعداء؟«. لكــنَّ الباحث لمْ يجد 

ه في الكتاب المشُار إليه. هذا القول بنصِّ
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عاء يهود بــأنَّ لهم حقّاً  دليلًا عــى ادَّ

تاريخيّاً في فلســطين؛ لأن الله سبحانه 

وتعــالى جعــل ســبب وراثــة الأرض 

صلاحَ الناس واســتقامتهم، ولْم يجعلها 

لـِــمَن يعيث فيهــا فســاداً. واليهود 

- كــا هو ظاهر - أهل فســاد وغدر 

وكفر، فلــاَّ كان بنو إسرائيل صالحِين 

مســتقيمِين، أورثهــم اللــه ســبحانه 

ن لهم  ســة، ومكَّ وتعــالى الأرض المقدَّ

فيها، لكنَّهم انحرفوا، وأفسَــدوا فساداً 

عظيمًا، فســلبَهم الله سبحانه وتعالى 

رهم الله ســبحانه  ، لهذا ذكَّ هذا الحقَّ

بوُرِ  وتعــالى بقوله: }وَلقََــدْ كَتَبْنَــا فِ الزَّ

كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثهَُــا عِبَــادِيَ  مِــنْ بعَْــدِ الذِّ
الـِحُونَ{ ]الأنبياء: ١٠٥[. الصَّ

وإنَّ المتتبِّــع لمـَـا يجــري اليوم في 

ة، يــكاد يجزمِ  فلســطين المحتلَّة خاصَّ
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بقُــرب النصر، على الرَّغم مِن ســطوة 

أهل الباطل وعلوِّهم، كما وعد المولى 

بهذه البشارة في قوله سبحانه وتعالى: 

الْـــمُؤْمِنِيَن{  نَــرُْ  عَلَيْنَــا  ــا  حَقًّ }وَكَنَ 
]الــروم: ٤٧[، وما يحصل في المواجهات 
الأخيرة بين ثلَّة مؤمنة مجاهدة في غزة 

هاشــم وبين الصهاينة مِن شفاء لـِــاَ 

في صــدور المؤمنين، وإغاظة للصهاينة 

المحتلِّــن، لهُــوَ أمارة بيِّنــة على قرب 

النصر الشامل على الأعداء.

ونخلُص مما ســبق، بأن فلســطين 

حظيت برعايــة ربَّانيَّة فائقة، فكانت 

مهوى أفئدة المرسَــلِين عليهم الســام 

والصالحِين والقادة العظام. 

ومِــن هنا يتبــنَّ لنا سُــوءُ فِعل مَن 

يتغافل عن فضائل وطنه، ويســرها بل 

يجحدهــا، وقد ينطلق في نشر الأكاذيب 
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عن وطنه وأبناء بلــده؛ فكيف إذا أقدم 

عــى خيانة دياره لصالــح عدوٍّ محتلٍّ لا 

ةً! يرقُب في مسلِم إلًّ ولا ذمَّ

ويتبيَّ مــاَّ ســبق، أنَّ ذِكر المرء 

لفضائــل وطنه علامة عــى الانتماء 

الصادق لــه، وتنميةٌ لمعــاني المحبَّة 

تجاهه، وشحذٌ للِهِمم في الدفاع عن 

د ابــن الجوزيِّ رحمه  حياضه. ويؤكِّ

الله هذه المكانة قائــاً: »والأوطان 

أبداً محبوبة«)))، ويقول الشــاعر في 

 الوطن:  حبِّ

وللأوطان في دَمِ كلِّ حُرٍّ

يــــــدٌ سَــــلَــــفَــــت ودَيْـــــــــنٌ 
((( مُــــــــــــســــــــــــتَــــــــــــحَــــــــــــقُّ

))) ابن الجوزي: مثير الغرام الساكن، )ص: 75(.

))) شوقي: ديوان أحمد شوقي، )ص: 193(.
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 مِــن هنــا داع الرُّســل والأنبيــاء 

عليهم السلام إلى تعزيز هذه اميقلـة 

العظمـى في النفوس؛ وذلك لـِــاَ لها 

مِن آثار طيِّبــة على المجتمع، ومن ثَمَّ 

فقَمِنٌ بالمســلم أن يعرف قدْر وطنه، 

وأن ينشر محاسنه في الآفاق. 

ر أنَّ حُبَّ عموم الأوطان  وإذا تقرَّ

ٌّ أقرَّتْه شريعةُ الإســام؛  أمــرٌ جِبِــيِّ

فكيــف ببلد يضُــمُّ بــن جغرافيَّته 

المســجدَ الأقصى الأســر )فــرَّج الله 

كربه(، أُولى القبلتَين، ومسرى الرسول 

ــد #، واختلط ترابُــه بدماء  محمَّ

الشــهداء، فهو غُرَّة جبــن الأوطان، 

وشامة جِيد الزمان والمكان، فلا غرو 

أن يكون الحبُّ تجاهه أشدَّ مِن غيره 

مــا خلا الحرمَــن الشريفَين، مِن هنا 

وجب تعزيز هذه القيمة وتعميقها 
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في نفوس الشباب لا سيَّما النَّشء.

وما حــدث في المواجهــات الأخيرة 

بــن المقاومة الفلســطينية والاحتلال 

الســامية  المكانــة  يؤكــد  اليهــودي 

للمســجدِ الأقصى في قلوب المسلمين، 

فقد اندلعت شرارة هذه الهبَّة المباركة؛ 

نصرةً لبيت المقدس والمسجدِ الأقصى، 

ات  فقــد جاءت عــى إثر اقتحــام قوَّ

الاحتــال الصهيونيِّ المســجدَ الأقصى، 

ة مِن البلدة  وإخلائها عائلات مقدســيَّ

القديمة في مدينة القدس.

وعــى الرَّغم مِن تضييــق الاحتلال 

رهِ،  الصهيونيِّ على المسجد الأقصى وعُمَّ

إذ يمنع الشباب الفلسطيني مِن الدخول 

ــة محاولة  إلى المســجد الأقــى بحجَّ

»دخــول القــدس دون تصاريح«! وقد 

يصــل الأمر إلى اعتقال بعض الشــباب 
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الفلسطيني تحت هذه الذريعة، إلَّ أنَّ 

هذا المسجد المبارك ما زال - ولله الحمد 

- يمتلئ بالعابدين رغم كلِّ المعيقات.
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مجلة ^ الرقمية للأجهزة الذكية

http://onelink.to/albayan

https://cutt.us/jB64B

https://cutt.us/zEaYm


